خطبة جمعة :《  صفات اليهود 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ من في القبورِ. أيها الموحدون! روى الإمامُ أحمدُ في مسندهِ، وابنُ ماجه في سننهِ، والحاكمُ في المستدركِ، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاقِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سيأتي على الناسِ سنواتٌ خداعاتٌ، يُصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادقُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائنُ، وينطقُ الرويبضةُ». قيل: «وما الرويبضةُ يا رسولَ اللهِ؟» قال: «الرجلُ التافهُ يتكلمُ في أمرِ العامةِ». وفي روايةٍ: «السفيهُ». وفي روايةٍ: «المرءُ التافهُ يتكلمُ في الأمورِ العامةِ». وروى مسلمٌ، وروى البخاريُّ في صحيحهِ، من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: «بينما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يخطبُ الناسَ، إذ دخلَ أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ، متى الساعةُ؟ فمضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حديثهِ، فمضى في حديثهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. فقال بعضُهم: سمعَ ما قالَ فكرهَ ما قالَ، وقال بعضُهم: لم يسمعْ. فلما قضى حديثَهُ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أينَ أراهُ السائلُ عن الساعةِ؟» قال: «ها أنا ذا يا رسولَ اللهِ». قال: «إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظرِ الساعةَ». قال: «وكيفَ إضاعتها يا رسولَ اللهِ؟» قال: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلهِ فانتظرِ الساعةَ». وروى مسلمٌ في صحيحهِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهِ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمالِ فتناً كقطعِ الليلِ المظلمِ، يصبحُ الرجلُ مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبحُ كافراً، يبيعُ دينَهُ بعَرَضٍ من الدنيا». يقولُ ربنا جلَّ في علاه: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}. فمع أنجسِ أهلِ الأرضِ نعيشُ في هذهِ الأمةِ الطيبةِ المباركةِ، أنجسِ خلقِ اللهِ، وأعدى أعداءِ اللهِ جلَّ وعَلَوْا وتَكَبَّرُوا على الخَلْقِ وأَفْسَدُوا في الْأَرْضِ وأَوْقَدُوا النَّارَ، ما داموا مَوْجُودِينَ يُوقِدُونَ نَارَ الْحَرْبِ بَيْنَ النَّاسِ مَعَ طَائِفَةِ الْإِفْكِ وَالْبُهْتَانِ وَالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ مَعَ أَنْجَسِ خَلْقِ اللَّهِ مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَقَفَا ثُمَّ قَالَ أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ عِنْدَمَا تَصَارَعَ الْإِسْرَائِيلِيُّ مَعَ الْقِبْطِيِّ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ يَسْتَصْرِخُهُ كُلَّ يَوْمٍ يَعْمَلُ مُشْكِلَةً. مَا كُنْتُمْ أَذِلَّاءَ؟ مَا كُنْتُمْ تَتَجَرَّؤُونَ، بَلْ يَتَجَرَّأُ يَعْمَلُ الْمَشَاكِلَ وَيَعْمَلُ الْمَنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِمَاذَا؟ بِهَلَاكِ اللَّعِينِ فِرْعَوْنَ، وَأَغْرَقَ اللَّهُ فِي الْيَمِّ، فِي الْبَحْرِ. ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ يعرفون، لكن الحقد والحسد قام به أهل الأذى والبهتان في الصحيحين عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لما أسلم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام لما أسلم، ماذا فعل؟ قال: يا رسول الله، إن اليهود قومٌ بُهْتٌ، فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني. أرسل إلى شياطينهم، إلى كبارهم، فأتوا واختبأ عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا. يا سلام! ما هذا الوصف! سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك! لماذا؟ لماذا يعيذ الله من ذلك وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم؟ وما زال في التوراة، فيه مع تحريفها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض صفاته التي لم يستطيعوا أن يحرفوا، ما استطاعوا أن يحرفوا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا. يعرفونه كما يعرفون أبناءكم. أعاذه الله من ذلك! لماذا يعيذ الله وأنتم تعرفون أنه على الحق! وكنتم تقولون لأبناء الأوس، للأوس والخزرج، أبناء قيلة: ماذا كنتم تقولون لهم؟ هذا زمان نبيٍّ أوشك أن يخرج، وأن يخرج فنحن نؤمن، سنقتلكم معه. فلما خرج حسدوه عليه الصلاة والسلام. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾. يعني يقولون للكفار قريش: أنتم أهدى وأفضل! عبدة الأصنام أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم! هذا قولهم وهذه حياتهم. أعاذه الله من ذلك! فخرج عبد الله بن سلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. اسمع! اسمع وانتبه! قالوا: شرُّنا وابن شرِّنا، وجاهلُنا وابن جاهلِنا. لا إله إلا الله! 00: عالمُنا وخَيِّرُنا وابنُ خَيِّرِنا بمجردِ ما قالَ: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، شِرِّنا وابنُ شِرِّنا، وجاهلُنا وابنُ جاهلِنا، تُريدُ أنَّ هؤلاءِ الأنجاسَ أن يَفُوا لكَ؟ أن يكونَ بينَكَ وبينَهم عهدٌ وميثاقٌ يَفُونَ لكَ؟ كيف تجعلون الحيوانات والحشرات تُزَيِّنُ لنسائكم؟ هو شيءٌ عجيبٌ جداً، لكن ويسعون في الْأَرْضِ فَسَادًا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. أَهْلُ الْجَحِيمِ، أَهْلُ كِبْرٍ. ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾. اسْتَ وكذبوا الأنبياءَ وفعلوا ما فعلوا، تريدُ أنْ يُوكَلَ لكَ تطمئنَّ إليهم؟ أيُّ عقلٍ هذا؟ وأيُّ فهمٍ هذا؟ نحتاجُ إلى فهمِ كلامِ ربِّنا وسنةِ نبيِّنا صلى اللهُ عليهِ وسلم. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن﴾ بالعباد. أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أن يُعيذنا وإياكم من الفتنِ ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوانَ إلا على القومِ 00:27:51.0 الَّذِينَ يَخَافُونَ وَيَخْشَوْنَهُ هُمْ جُبَنَاءُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَت ولا صيامَ، ولكني أحبُّ اللهَ ورسولَه. فاسمعْ لسيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه القاعدةِ العظيمةِ، فقالَ سيدُ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المرءُ معَ مَن أحبَّ." "المرءُ معَ مَن أحبَّ." قالَ أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه: فواللهِ إني لأحبُّ اللهَ ورسولَه صَلَّى اللهُ وَالْيَهُودُ يَفْعَلُونَ بِنَا. وَيَذْبَحُونَ، الْقِصَّةُ مَعْلُومَةٌ عِنْدَكُمْ، مَاذَا فَعَلَ بِبَنِي قَيْنُقَاعَ؟ مَاذَا فَعَلَ بِهِمْ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَهَذَا مَوْقِفُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وَهَذَا مَوْقِفُهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِسُوءِ فَقْدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ. وَاجْعَلْنَا بِأَمْنٍ. عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ، وَابْتَلِ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ، يَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا قَوِيُّ يَا جَبَّارُ، انْصُرْ الْمُجَاهِدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرْهُمْ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. اللَّهُمَّ ارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِرِبَاطِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. اللَّهُمَّ ثَبِّتِ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ، وَاهْدِمْ وَالْعَنْ وَأَهْلِكْ أَعْدَاءَهُمْ، أَعْدَاءَكَ، أَعْدَاءَ الدِّينِ. اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْتَاهُمْ، وَاشْفِ وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَدَاوِ جَرْحَاهُمْ، وَأَطْعِمْ جَائِعَهُمْ، وَاكْسُ عَارِيَهُمْ، وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِرِضًا وَتَقْوَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا.
